
كيــف نعيــش نحــن والصــحافة في فقاعــات
منفصلة على الإنترنت؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ما الذي تقرأهه كل يوم على صفحة الأخبار التي تظهر يوميًا على حساباتك الخاصة على مواقع
الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة؟، ربما إجابة هذا السؤال ستدفعك إلى تساؤل آخر، ألا
وهو ما المهمة التي يهدف إليها زر “إعجاب” الموجود في أغلب الصفحات التي نقوم بتصفحها يوميًا

يبًا؟ تقر

كلنــا نــرى تلــك العبــارات كثــيرًا، مثــل “مواضيــع ذات صــلة”، “هــل أنــت مهتــم بتلــك الصــفحات”،
“يوتيـوب يوصـيك بمشاهـدة هـذه الفيـديوهات”،”يرى فيـس بـوك أنـك سـتهتم بهـذه الصـفحات”،
حيث تهدف العبارات السابقة وغيرها إلى توجيهك إلى كل ما تهتم به، وتتفق في الرأي معه، لتسمع
المزيد منه أو عنه، سواء كان رأي لكاتب معين، أو مقال منشور على جريدة تؤيدها في أجندتها، أو كل
مــا لــه صــلة باهتماماتــك، الــتي تــدفعك بعــض المواقــع إلي تحديــدها في شكــل قائمــة قبــل أن يبــدأ
المسـتخدم في تصـفح الموقـع مـن الأسـاس، علـى الرغـم مـن كـونه شيء إيجـابي أن يتصـفح الإنسـان مـا

يعجبه أو يؤيده، ولكن ماذا لو حدث هذا يوميًا؟، أو ماذا لو كان هذا ما يراه المتصفح فقط؟

لا تعــني الانعزاليــة أن يظــل المــرء وحيــدًا طــوال الــوقت، ربمــا تعــني أن يخلــق لنفســه فقاعــة هــو ومــن
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حوله، من يؤيدونه في التفكير والسلوك وأحيانًا الشكل والطباع كذلك، فربما يفعل بعضنا ذلك في
حياتنا اليومية بدون وعي منا، فمن منا يسمع لكل ما يخالفه في الرأي يوميًا؟ من يحب أن يتابع
الرأي المضاد لما يدافع عنه، هل تسمع للرأي الآخر وقت الانتخابات على سبيل المثال؟ ربما كان هذا
ســبب صدمــة الصــحافة الكــبرى وقــت إعلان فــوز دونالــد ترامــب الرئيــس المقبــل للولايــات المتحــدة

الأمريكية!

نحــن والصــحافة نعيــش في فقاعــات منفصــلة، وهــذا مــا يعيــدنا مــرة تلــو الأخــرى إلى أنفســنا وكــل مــا
نؤيده أو نهتم به، وهو ما يمنعنا أيضًا من رؤية الصورة كاملة، حيث قام موقع “فايس” بتغطية
ظــاهرة الفقاعــات المنفصــلة” الــتي أدت في النهايــة إلى فشــل الإعلام و نجــاح ترامــب في الانتخابــات

الأخيرة للرئاسة الأمريكية.

كــان اجتيــاح دونالــد ترامــب للانتخابــات وفــوزه علــى غريمتــه كلينتــون بفــارق كــبير في أصــوات المجمــع
الانتخـــابي، صدمـــة كـــبيرة علـــى العديـــد مـــن الأوســـاط وخاصـــة أوســـاط الصـــحفيين، حيـــث أن كـــل

استطلاعات الرأي التي قاموا بها أظهرت تقدم كلينتون على ترامب  بفارق كبير في الولايات الأهم.

ولكن ربما هناك سبب آخر لم يجعلهم يتوقعون حدوث ذلك؛ألا وهو  أنهم يمضون وقتًا طويلاً على
تـــويتر، مشكلين فقاعـــة مـــن المعلومـــات مبنيـــة بشكـــل أســـاسي علـــى إحصـــاءات الانترنـــت وتفاعـــل
المستخدمين عليه. ما لم يعلموه هو ان تلك الفقاعة لم تقترب حتى من أنصار ترامب، وأنهم كل تلك
يبًا. السبب الذي سلط معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الفترة لم يكونوا يعلمون عنهم أي شيء تقر

الضوء عليه في دراسة أخيرة.

على اليمين المساحة التي يحتلها مؤيدو ترامب على تويتر، أما مؤيدو كلينتون فيحتلون يسار المخطط،
وتظهر مساحات صغيرة جدًا في المنتصف تمثل المساحة التي يتلاقى فيها الطرفين
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توصل محللو المعهد الذين استخدموا مجموعات ضخمة من بيانات شركات التواصل الاجتماعي،
إلى أن أنصار ترامب على تويتر شكلوا مجموعات معزولة عند حديثهم عن السياسة، وخاصة خلال
فترة الانتخابات، كما أن أنصار ترامب كان لهم تواصل ضئيل للغاية أو شبه منقطع مع الرأي العام
أو وسائــل الاعلام الرئيســية، وبالتــالي لم يتقــاطعوا مــع دوائــر الصــحفيين والاعلاميين، ولم يظهــروا إلى
السطح مثل داعمي كلينتون، الذين كانوا جزءًا من هوى عالمي معادٍ لترامب، وبالتالي تقاطعوا مع

دوائر الصحافة والاعلام.

تلـك البيانـات لم تعـط سـببًا واضحًـا عـن سـبب اصابـة تـويتر بهـذا الكـم مـن الاسـتقطاب في انتخابـات
كثر ، ولكنها أعطت نظرة واضحة عن الطريقة التي قاموا بها بذلك. فاما أن الصحفيين كانوا أ
يــدونها، الأمــر الــذي يفضــح بــالضرورة عــن تحيزًا للشبكــات الداعمــة لكلينتــون ليروجــوا لصــورة مــا ير
تحيزات سياســية لوسائــل الاعلام الرئيســية، أو أن أنصــار ترامــب اســتطاعوا أن يفصــلوا أنفســهم عــن

باقي مستخدمي الشبكة ليتجنبوا مجموعة من الحقائق المزعجة عن مرشحهم الذي يدعمونه.
“كــل هــذا يرســم صــورة قاتمــة للغايــة عــن الخطــاب الســياسي علــى الانترنــت” يقــول جــون ويســت،
صــحفي البيانــات في مختــبر معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا الاعلامــي، وأحــد أهــم المشــاركين في

الدراسة.

فأصبح الأمر مقسمًا بناء على الايدولوجيا والمنفعة، مع فرص أقل لتدفق المعلومات من معسكر إلى
الآخـــر، أي فـــرص أقـــل لانتقـــال المعلومـــات بين شرانـــق الانترنـــت الداعمـــة لترامـــب، وبين المؤســـسات

الاعلامية التي من المفترض أن تكون منيعة ضد التحيز السياسي.

يظهــر مؤيــدو ترامــب علــى اليســار كمجموعــة منعزلــة في فقاعــة خاصــة بهــم، لا يملكــون حسابــات أو
اهتمامــات مشتركــة مــع مؤيــدي هيلاري أو غيرهــم مــن أصــحاب الــرأي الآخــر، علــى عكــس مؤيــدي



كثر انفتاحًا على المجموعات الأخرى عن طريق كلينتون، تجدهم أقل انعزالية من الفريق الأول، وأ
المتابعات

ففـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قـام المغـردون مـن أغسـطس  وحـتى يـوم الانتخابـات، بكتابـة
يـدة حـول الانتخابـات وفقًـا لاحصـاءات موقـع تـويتر. أعطى هـذا الكـم الهائـل مـن كـثر مـن مليـار تغر أ
يــدات، مــع حجــم النقــاش الــذي حــدث حــول الأمــر مــن المســتخدمين ومــن المــرشحين أنفســهم، التغر
كثر عن كيفية تعاطي الأمريكيين مع واحدة من السباقات الرئاسية المحللين بالمعهد فرصة لينقبوا أ

الأكثر اثارة للجدل في التاريخ.

وقد كانت النتيجة مدهشة بالفعل، فقد أظهر تويتر أنه كان مصدرًا موضوعيًا يمكن الاعتماد عليه
كمـؤشر للنتيجـة لمعرفـة نسـبة داعمـي كلينتـون ونسـبة داعمـي ترامـب، وكـان الأمـر يتوقـف فقـط علـى
وجهة نظر المستخدم أو الباحث أي أن الناس كانوا يميلون إلى عزل أنفسهم عن المستخدمين الذين

يدعمون المرشح الآخر.

وعلى الرغم من أن تويتر لا يمكن أن يعبر عن حقيقة توجهات المجتمع الأمريكي، إلا أن الموقع الذي
كـثر مـن  مليـون أمريـكي يمكـن أن يعطـي مـؤشرات عـن ميـول الـرأي العـام الأمريـكي، يسـتخدمه أ
وبالتالي كانت النسب التي نشرها الاعلام عن اكتساح كلينتون للاحصائيات لا تعبر الا عن رأي معسكر
واحــد مــن المعســكرين، وأن الاعلام اســتطاع عــزل نفســه عــن المعســكر الآخــر، مســببًا تلــك الصدمــة

والذهول يوم اعلان النتيجة
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